د 
حوحصت+ حصت :5ت :+ 25245 ره 
ومن معانى التسليم أن نقول : السلام عليك أيها النبى كما نقول 
فى التشيّد : والسلام اسم من أنسماء الله : ومعتى : السلام عليك 
يا رسول الله أى : جعل الله لك وقايٌ » فلا ينالك أحد بسوء 





ثم يقول الحق سبحانه 
جد نيبو الور شوةة لز لمث كلدي 
لكر كمعد هي © جه 
الإيذاء : إيقاع الألم من المؤذى للمؤدى . سواء أكان الإيذاء 


بالقول أم بالفعل , والإيذاء بهذا المعنى أمر لا يتناسب مع الحق 
سبحاته وتعالى . إذن ما معنى : يؤذون الله ؟ 





قالوا : الله تعالى لا يُْدَى بالفعل ؛ لأنهم لا يستطيعون ذلك : فهو 
أمر غير ممكن , أما القول فممكن . والإيذاء هنا يكون بمعنى إغضاب 
ا .تغالى بالقول الذى لا يليق به سيحاته : كقولهم ظإِنَ الله فقيرٌ 
نحن أغنياء .. 629 4 آل عمران] وبعضهم أنكر وجود الله 

وقولهم : يد الله مول .. 29ت 4 [المشة] 

وقولهم : عير ابن لله .. © 4 [التدية] 

وبعضهم سب الدهر . والله يقرل فى الحديث القدسى : « يؤذينى 
يدق وها كان نذا أن 
الأش + اللب القيل مان 3 











يقى / يسبٌ الدهر , وأنا الدهر ٠‏ بيندى 


)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه ( 4657 , 214١‏ , 441 ) , وكذا مسلم فى صحيحة 
(7541 ) كتاب الالناظ من الآدب ٠‏ وأحصد فى مسنده ( 588/6 . *2؟ ) من حديث 


ابي عريرة رين أ .مله 





ج. ١‏ صعمص عت + :0 و ب 6 

وهل الزمن له ذَنْبِ فى الأحداث التى تؤلمك ؟ الزمن مجرد ظرف 
للحدث . أما الفاعل فهو الل عز وجل ؛ إذن إلا تسيُوا الدهر ٠‏ فالدهر 
هو الله ٠‏ وهم أنقسهم قالوا «إما هى لأ حَيَانًا لديا نوت ونَحيًا وَمَا 
يهْلكنا إِذ الشعر.. 409 [الجاثية] 

كل هذا إيذاء بالقول . لكن ينبغى أن ننظر فيه : أهو كذب 
وبهتان ؟ أم قول صادق يقوم عليه دليل ؟ وقد يُؤذيك شخص بكلمة , 
لكنك لا تُؤْدَى منها » وفى هذه الحالة يأخذ هو إثمها » وتسكّم أنت من 
شرها وتسلم من ألمها .. فهذه الأقوال منهم فى الراقع قيها إيذاء . 
لكن ليس لله تعالى . إنما إيذاء لهم » كيف ؟ 

الحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما استخلف الإنسان فى الأرض 
خلق له الكون قبل أن يخلقه فطرأ الإنسان على كون مُعَدُ لاستقباله , 
فيه مُقوّمات بقاء الحياة . ومُّقَوّمات بقاء النوع , ثم أعدٌ له أيضا 
قانون صيانته ٠‏ بحيث إِنْ أصابه عطب استطاع أن يصا هذا 
القانون هو منهجه سبحانه المحفوظ فى كتابه ‏ واقرا قول الحق 
سيحاته : الرْحْمَدِنَ © عَلَمَ الْقُرَآن وك خَلَقَ الإننات © عَلْمَهُ 
الباق 4 [فيسيع 
انون الصيانة فى القرآن موجود قبل أن يخلق الإنسان ؛ لآن 
الإن َلّق الله وصنّعته خلقه الله فى / تقويم . وعلى أحسن 
هيكة . ويريد له أن يظل هكذا سوئ التكوين فى كل شىء , فإذا 
ما خرج هذا الخليفة المخلوق ش على قانون صيانته . فإنه ولا شك 
لايد ا يقضي أله + لان له يريد أن كال حبتعت عمسيل : كنا ايدلنها 
سيحاته . 












إذن : فالذين أنكروا وجود الله ؛ أو الذين أشركوا به . والذين 

















قالوا : « إن اك فقير ونحن أغنياء » أو قالوا : الملائكة ينات الله ... 
إلخ هذه الاقوال التى ترتب عليها غصب الحق سبحانه ؛ لأنه خليفته 
فى الارض لم يود المطلوب منه على حَسْبٍ مذ 

ونقول لهؤلاء : إياكم أنْ تظنوا أنكم بكفركم خرجتم من قبضة 
الحق سبحانه ٠‏ بل أنتم فى قبضته » وتحت مشيكته ٠‏ ولو شاء 
سبحانه لقهركم على طاعته . أو خلقكم على هيكة الصلاح لا تأتى 
منكم المعصية كما خلق الملائكة , إنما جعلكم مختارين قيما كلفكم به. 
من شاء آمن . ومَّنْ شاء كفر . ليعلم مَنْ يقبل عليه بحب لا بقهر 
والدليل على ذلك أنكم مخلوقون ٠‏ على هيثتين . هيئة لكم فيها 
ار وهى التكاليف ٠‏ وهيا ضين فى قبضة الحق بحأته وهى 
القضاء , فما دمتم تعودتم التمرد على التكاليف . فلماذا لا تتمردون 
على أقدار الله فيكم . كالمرض والموت مثلا ؟ 

ومع ذلك ما دَمْتَ قد اخترت الكفر وأنا رب ٠‏ ومطلوب منى 
أعينك على ما تحب , فسوف أختم على قلبك . بحيث لا يدخله 
الإيمان » ولا يخرج منه الكفر الذى تحبه . إذن : أنا على مرادك 
مما يدل على أن كفرك بى لا يضرنى ولا يؤذينى 

وق وود فى الحديث التدسى :: ( يا ستادي ب إنكم زلعحلغوا نقمي 


0 


فتنفعونى ٠‏ ولن تبلغوا ضرّى فتضرونى ) 





اه 























وإنْ كانت لكم منطقة .١‏ ار فى الدنيا هى أمور التكاليف . 


يأتى يوم القيامة ٠‏ ويمتنع الا 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5919 ) , وأحمد قى مسئده ( 1١0/8‏ ) . والببهقى فى 
ستنه الكيرى ( 19/1 ) والبخارى فى الادب المفرد ( ص 178 . 460 ) من حديث لبى 
قن زجني تداعته الحزيل وعد شرح فصيفا: تيع الصترارئ قطعة أمتة: فى. شوح الها 
القدسية بتحقيقى [ المجلد 7/ص ؟ - 4 ) نفس : دار الروضة - القامرة 
































52وت+ت+2 626222 
يوم يقول الحق سبحانه ظ لمن الملك الْيوم .. 469 [غافر] فلا يجيب 
أحد , لا مالك ولا مملرك / ف الحق سبحانه على ذاته : ظ لله 
الواحد القهار 6 4 [غافر] 

هذا فى معنى إيذاء الله تعالى ٠‏ أما الإيناء فى حقّ سيدنا رسول 
الك . قرسو الله بشر ؛ يمكن أنْ يصيبه الإيذاء بالفعل والإيا 
بالقول . فكما قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا عن رسول الله 
كاهن وساحر ومجنون وشاعر , ثم تعدّى الإيذاء إلى الفعل الذى 
أصاب رسول الله والمه بالفعل 
ألم يُرْمّ بالحجارة حتى دَمِيتْ قدماه فى الطائف'' ؟ ألم يضعوا 
على ظهره الشريف سلا البعير فى فكة” _أأى سكا البعين - الم 
0 
ريسيل دمه يكل * 
فرسول الله ناله مع ربه - عز وجل - إيذاء بالقول , ثم ناله إيذاء 
آخر بالفعل ؛ إيذاء بشرى فيه إيلام . وقمة الإيذاء بالفعل ما يتعرُض 

لآمر محارمه وأزواجه يكل . 

)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النيوية ( 451/5 ) د أن آهل الطاشف أغروا يه سقهائفم 
اي ٠‏ يسبونه و/ بن به ٠‏ حتى اجتمع علي رالجئوه إلى حائط ( بستان ) 
العتبة بن ربيعة وشيية إدماء رجليه يل فقد ذكره البيهقى فى دلاشل النبوة 
( 419/7 ) فقال ٠‏ قحدوا له فين على طريقة . وجطوا لا يرقع رجليه ولا يضعهما [5 
وكسخوهماً بالحجازة ٠‏ وكائوا أعدوها عت آنهوا وجليه ٠.‏ 

(1) أخرج اليسيهتى فى دلاال النبوة ( 774/7 ) من حديث عبد الله بن مسعود قال + أبيثما 
رسول الله يلل ساجد وحوله ناس من قريش . وثمّ سلا بعير ( السلا هر لغافة من الجد. 
تكون حول الجنين فى البطن ) فقالوا : من ياخذ سلا هذا الجزرر آر البعير فيقذف على 
ظيره : افجاءه عقبة ين أبى معيط غفذفه على ظهر النبى فل . فلم يرقع رأسه حتى جامت 
فاطمة فأخنت من ظهره ودعت على من صنع ذك » . وهى فى صحيع البخارى (6180) 
وله ل تيع حشام 047 ) كان افجياد وفشتهز 

[؟) لزرذة فين هام فى السهية التيرية (مى :688)) لملوة لسند ٠‏ مز كلس ين مك :كن 
رسول الله وك جعل يمسح الدم وهو يقول : « كيف يفلح قوم خضيوا وجه تبيهم وهر 
ايدعوهم إلى ربهم ٠‏ 



































صمح تح حتت :تت +522 ور 

لذلك قال تعالى : «إومًا كان لَكُمْ أن تَؤدُوا رُسُول الله .. 9© 4 
[قامزب] آى::-.بمخائلفة ساماد .يه + أو .بان تتوموء بما لين فديه ء 
أو تتعرّضوا له بإيلام حسى ٠‏ ثم لم يخص من ألوان الإيناء إلا 
مسألة الازواج ٠‏ فقال : ولا أن تكسو أزواجه من بده أبدا . 4 
[الأمزاب] وذكر هذه المسألة بالذات صراحة مراعاة لطبيعة الئفس 
البشرية ٠‏ فقد قلنا : إن الرجل يمكن أن يتجمل على أصحابه أى أحبابه 
بأغلى ما يملك ٠‏ لكنه أبدا لا يقبل أن ينظر أحد إلى زوجته . يحميها 
ويقارٌ عليها من مجرد النظر 

لذلك فإن سيدنا حذيفة . وكان يحب امرأته » فقال لها : الا 
تحبين أن تكونى معى فى الجنة ؟ فقالت : بلى . فقال لها : إذن إذا 
مث فلا تتزرجى بعدى ‏ فهو يغار عليها حتى بعد موته ‏ لأنى 
سَمعت رسول الله يقول : ٠‏ المرأة لآخر أزواجها م 

لكن هذا الحديث ووجه بحديث آخر لما سثل رسول الله : أئ 
نبناء الرجل تكون عه فى أل . 3 

وقد زاى البقه تقارض) بين هذين الحديقين. + والواقع اتها لين 
بينهما تعارض ؛ لآن الآخرية هذا لا يراد بها آخرية الزمن ؛ إنما آخرية 
الانتقال . كما لى تمتعت برحلة جميلة مع أحد الأصدقاء منذ عشرين سنة 
فلما ذكّرته بها قال : كانت آخر متعة ؛ مع أنك تمتعت بعدها برجلات أخرى . 








؟ ققال : ٠‏ أحسنهن خَلّقا معه ه' 








(1) أودده العجلونى فى كشف الخقاء ( 21١/7‏ ) وعزاه للطبرائى عن أبى الدرناء وللخطيب 
عن عافقة.. قال + وهنااعو فصتحيخ + وليل + لاستستهم خلقا ١‏ وفيق :كي 
(؟) أخرج ابن عمدى فى ( الكامل فى ضعفاء الرجال ) ( 577/5 ) من حدر 
لاقت :يا وسيل لماه اإحزاة بن 
اخلون معها من يكون زوجها 
إن هنا كان أمستهم :نك 





ام سلمة أتها 

وج الزوجين رالثلاثة والاربعة ثم تسوت فتدخل الجنة 

يا لو سل ني قد لحت مستي 80 
4الرحلة 









عى فى دار الدثيا فزو بن 
قال اين عدى : هذا حديث منكر . قال ابن القيم 
قل م حاب لازيام + (اجن:595 10+ عتقها فيو حاف 

















يقالتاه 
2 .هت 22222245 :222+ 2 
فالمعنى : تكون لآخر أزواجها فى المتعة , وإن كان مُتقدُما 
بِحُسْن الخلق ٠‏ إذن : فالمعنيان لا تعارض بينهما 
ومسالة َيْرة الرجل على المرأة لها جذور فى تاريخنا وأدينا 
العربى : ومن ذلك قول الشاعر" 






أهِيمُ بدَعْد ما حَِيتُ إن أَسْتْ ‏ فوا أستى مَنْ ذا يهِيمٌ بها بَمدى 
فهو مشغول بها حتى بعد أن يموت ٠‏ لكن يُؤْخذ عليه أنه شغل بمن 
يحل محله فى هيامه بمحبوبته ؛ لذلك كان أبلغ منه قل الآخر”" 
فلآ صلحت دَعْدٌ لذى خُلَّة بَعدى 
إذن : فهذه القيرة مراتب ودرجات . 

ويُحدّثنا التاريخ أن أحد الخلفاء العباسيين ‏ أظنه ا 05 
يحب جارية اسمها غادر , ولشدة حيه لها قالوا إنه تزوجها . وفى 
93 من خلوات الهيام والعشق قال لها عاهدينى ‏ لآن صحته 
لم تكُنْ على ما يرام - إذا أن مث أن لا تتزوجى بعدى ٠‏ وفعلا أعطته 
هذا العهد ؛ لما مات الهادى لم تلبث أن نسيّتْ غادر عشقها للهادى » 
ونسيت حُرّْنها عليه - وهذا من رحمة الله بنا أن كل شىء يبدآ صغيرا 
ثم يكبر إلا المصائب ٠‏ فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر 

بعدها تزوجت غادر من أخى الهادى . وفى يوم من الأيام 
استيقظت قوْعة صارخة تى اجتمع عليها مَنْ فى القصر . 
وسألوها : ماذا بك ؟ قالت : جاءنى الهادى فى العقام ٠:‏ وقال لى 

خائقت عَيْدى ب 8 اوت شقان اندز 





أهيم بدعد ما حَييثٌ قإن 




















وكدحت غادرَة أعمى.. مسدق الذق سماف غَادس 


(1) هو : نُصيب بن رباح » أبو محجن ؛ توفى عام ٠١8‏ ه . مولى عبد العزيز بن مروان 
ماعن له شيرة اثغانه - [ المرسومة الفاعرية ] 
(1) هر : عبد الملك بن مروان الخليفة الاموى ٠‏ وقد عاب بيت قصيب السابق. 














شه جتان 
حوحص :و 5ج:25 2241:22١5‏ بره 


ل يَهُنك الإلْفْ الجديد ولا عدت عد الدوائن 





وصرت نيك فيد صائر 





وما كادت تنتهى من قولها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة » وماتت . 
لذلك . فالحق سيحانة يراعى هذه الفرائز الإتسانية وهذة 
الطبيغة » آلا ترى أن عدّة المتوقي عنها وجا كانت سس كاملا ٠‏ كما 
فى قوله تعالى" : «[ والّذين فرَنَ متكم ويدرون أَزُواجا وصيّةُ لأزواجهم 
مُنَاعا إلى الحول غير إخراج . .. هنع [البقرة] 
ثم جُعلَتْ عدّة المتوقى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
احتراما لهذه الغريزة فى المرأة 
ثم يُبِيّنَ الحق سبحانه الجزاء العادل لمن يؤذى الله ويؤذى رسول 
الل فيقول سبحائه : 8 لعنهم الله 4 [الاحزاب] أى : طردهم من 
رحمته فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا (07) 4 [الأحزاب] 
ثم يعطينا الحق سبحانه إشارةٌ إلى أن هذا الجزاء العادل الذى 
أعدّه لمن يؤذى الله ورسوله ليس تعصبا لله . ولا تعصبا لرسول الله + 
بدليل أن الذى يؤذى مؤمنا أو مؤمنة لا يد أن يُجَارَى عن هذا 
الإيذاء ٠‏ فسرَّى المؤمن والمؤمنة فى إرادة الإيذاء بإيذاء الل ٠‏ وبإيذاء 
رسول الله : فقال سبحانه 














اأسخقها 0 46 


)١(‏ قل الاكثرون 





التى قبلها ٠‏ ومى قوله تعالى : «والذين يتوقوان منكم 

بعة أشهر وعشرا . . 40*60 [البقرة] نقل ابن كثير فى تفسيره 
(111/1) أن ابن الزيير قال : قلث لعثمان بن عفان ؛ قد نسختها الآية الاخرى فلم تكتبها 
أى تدعها , قال : يا بن أخى لا أغير 








يك نقه! مين متكلئة 











5 
١١2‏ صوص ٠ت‏ 22+ + ص ص ب 6 


لما تكلم الحق سبحانه عن إيناء المؤمنين والمؤمنات خَصّ هذا 
الإيناء بقوله طبِمَيّْرٍ ما اكْمَسَبرا .. 462 [الاحزاب] لأن هناك إيذاءً 
مفروعا أوجبه الل للذين يشرجون على حدوده ٠‏ فْسَّدُّ الزنا والقذف 
وشرب النكمر ... الخ 'ككها. فنيها إيذاء للمؤمن وللمؤمتة ٠‏ لكنه إيذاء 
مشروع لا يعاقب من قام به . كما فى إيذاء الله ورسوله 





لذلك 
والحق سبحائه حين شرع هذه الحدود وهذا الإيذاء . إثما شرعه 
ليكون عقوبة لمن بتعدّى حدود الله . وتطهيرا له من ذنبه ؛ ثم لتكون 
ب كو 0 عد بع سر ب" 


يقول تعالى فى اللذين يآتيان الفاحشة : ط واللذان يأتيانها 
وهم .. 69 » [النساء] 












والمؤمناث . قال : يا / 
تعالى أمرنا أن ترجم ::وآن 
بل أكثر من هذا 0 إولا تَاحْدَكُم 
بهما رأف فى دين الله .. 69 4 [التوي] 
لأن الرآفة فى حدود الله رحمة حمقاء . ولسنا أرحم بالخلق من 





(8 ككره اسروك ات 20 لطا 5ر20 )ويا لع ين سمه ران هد ريق 
أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال | إياكم وأذى المؤمنين فإن الله يصوطهم ويقضب لهم . 


وقد وضا أن مدر بن الشلاب قراها فاح يوم : قاف ذللد حل تغب إلى أب بين كنب 






من كتفي فقا يتماني الوشفد 

ت .. 468 [الاحزاب] واك إنى لأعاقيهم 
وأضربهم ؛ فقال له : إتك لست منهم , إنما آنت معلم . وانظر تفسيد القرطبى (0909/8) 
٠‏ إننا أنت ملم وموم , 














الخالق سبحانه . والله تعالى حين يُضْهّم العقربة ويؤكد عليها . إنما 
يريد ألا نجترىء على حدوده , والا تُعررْضِ آنفسنا لهذه العقوبات , 
ولك أن تسأل حين تقر قوله تغالى اوَلَكُم فى القضاص حَيَاةٌ .. 
و4 [البقرة] 

كيف تكون الحياة فى القتل + انعم ٠‏ فى القتصاص حياة ! لأنك 
حين تعلم أنك إِنْ قتلت ث ٠‏ فلن تقدم أبدا على القتل ٠‏ وبذلك حَمّى 
لله القاتل والمقتول . وهل يُعَدُ هذا إيذاة © 

دس يقس ل اكتسيو :9 #ارسدوي] اننا يفير ولوينة 
تستحق الإيناء , وكلمة طاكَسبُوا .. )4 [الاحزاب] قلنا : هناك فَرْق 
بين : قعل وافتعل , فعل أى الفعل الطبيعى الذى ليس فيه ميالغة 
ولا ؛ أما افتعل فقعل كلف بوميادنة 0 

أن تاخذ فى الشىه فؤق ما اعطيت : لى اشتريت 








وبعت بسبعة مثلاً فهذا كسب ؛ أما اكتسب ففيها زيادة وافتعال 

لذلك تجد فى العف اللفوى العام أن كسب تاتى فى الخير 
واكتسب تأتى فى الشير .. مثل قوله تعالى : للها ما كُسبت وعَلْها ما 
اكتسبت .. 0759© [البقرة] لها ما كسبت تفيد الملكية . وعليها تفيد 





ذلك لآن الآمر الحلال يأتى طبيعيا تلقائيا » أما الحرام 
محاولة واقتعال واحتياط . فحين تنظر مثلاً إلى زوجتك سي 
لا تتكلف شيثا . أما حين تنظر إلى امرأة جميلة فى الشارع ؛ فإنك 
تتلصص لذلك وتسرق النظرات ٠‏ خشية أن يطلع أحد على فعلتك ٠‏ هذا 
هى القرق بين الخلال والحرام 3 

















حر صمحص مح مص و مص 0٠ص‏ هت 
وفى آية واحدة فى كتاب الله جاء الفعل كسب فى الشر . وذلك 
في قوله تعالى + «بلى من كسب سيّنَةَ وأخاطت به خطيَئه فأولّديك 
أَصْحَاب الثآر .. 469 [البقرة] 





فلماذا ؟ قالوا : لأن الآية فيمّن تعوّد السيئات ؛ وأحاطت به 
002 ادغ وتوا علو 
كالحلال , يقعله بلا تكلّف , بل ويجاهر به ويتباهى » هذا هو المجاهر 
الذى قال فيه رسول الله يكو : ٠‏ كل أمتى سُعَافَى إلا المجاهرين ,'" 
وفيه : ٠‏ ستر الله عليه وأصبح يفضح نقسه 

وهذا الذى يُسَنٌ بالممصية ويتباهى بها بلغ به الاحتراف أنه 
يستطيع أنْ يستر حركات انفعاله فى الحرام , كانها الحلال بعينه ؛ 
لذلك جاء الفعل كسب هنا , وكان السيتة أصبحت ملكة . 





حن عنايق عتدد 


أذكر مساسية اقتكلق والأفثفال فن الهرام رجلا من يلذتنا اسمه 
الفيغ عسطفى ٠»‏ اذهب إلى السوق لشراء بقدرة ء والخة التقنود فى 
جيبه ؛ ومن حرصه وضع يده على فا من اللصوص ٠‏ فلما 
رازه الى الشوى حك ع عزقى ]ته خا لتيد : فكيف: اعتائرا 
ليسرقوه ؟ لطخ أحدهم كتقه بروث البهائم . ثم ! بالش ب 
مصلقق . سكي الساه كلايب» اتتي. : ركه واكاك عاليسة عق 
الزوة:؟ وى مسقل الدتري فى ل جيه فسوقوه 

ونا يقل المرام وافتمال تلك أكون العقب افيه ايض انسلل 











() حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5-5 ) ؛ وكا مسلم فى صحيحه 
أبى هربرة رخى أل عنه أنه سمح رسول أن يق يقول ؛ . كل أستى 

رة أن يعمل الرجل بالليل عملا 3 
الل فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا . وقد بات يستره ريه 





وإ من السنهاء 























ومبالغة تناسب افتمال الفعل ؛ لذلك يقول سسيحائة فى عقاب الذين 





يؤذون المؤمنين والمؤمتات بغير ما اكتسبوا : لفَقد احتملُوا .. 462 
[الأحزاب] ولم يَكُلْ حملوا » وقرّق بين حمل واحتمل ؛ حمل تقال لما فى 
طاقتك حمله . إنما احتمل يعنى فوق الطاقة , وإن حمأته تحمله 
حقه . بانوي هنا عن جنم انسل .. حكن تلداطلة ووفة فى 
المعصية كذلك يكون الجزاء عليها 

«( ققد احتَمُوا بهتانا وما مُبِينا 4059 [الاحزاب] البهتان : أن تقول 
فى غيرك ما ليس فيه ؛ فالبهتان كذب ٠‏ أمّا الإثم : فأنْ ترتكب ذنبا 
فى حقه بأن تؤذيه بصفة هى فيه بالفعل . لكنه يكره أنْ تصفه بها 
كما تقول للأعمى مثلاً : يا أعمى 





لذلك ورد قى الحديث لما سَّثل سيدنا رسول الل يل : آرا, 





كان فى أخى ما أقول ؟ قال : ٠‏ ! 
وإنْ لم يكن فيه ما تقول فقد بّهته .'"' أى : كذ. 
ووصف الحق سبحانه الإثم هنا بأنه مبين لوَإِتْمًا مُبينا 2© 4 
[الاحزاب] بعنى : جلي واضح ؛ لآن الوضوح فى الإثم إما أن يكون بن 
تقر أنت به وتعترف بذنبك , وإما أنْ يكون بالبينة ٠‏ فلو سالناك : آنت 
قلت لهذا الرجل يا أعمى ؛ أتحب أن تُوصّف أنت بصفة تكرهها ؟ لا بد 
فالإئم هنا واضح ٠‏ ويكفى إقرارك به 
وينبغى أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك كما عَلََنَا سيدنا 


كان فيه ما تقول فقد 





وا 








أن تقول : لا أحب 








يحول «ه .إن لااتوهيك أل يشزي لقان مظن + أعتدلك انك 
)١(‏ أخرجه مسلم في صميحه ( 7684 ] كتاب اقيى والسلة , ركذا أعمد. فى مستفة (992/6. 
16 81؟) من ديك اين قنزيرة إوحتى اقاغه أن رتل له 4 قال + افون 








اما الفيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . فال : ذكرلك لخاك بما يكزه . قنيل ؛ أقرأيت إن كان 
فى أحَى ما أقول ؟ قال : أن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ٠‏ وإن لم يكن فيه فقد يهته * 




















يل 
.2222122926261 


لا تسرق منهم . وكما يُؤُذيك الإثم كذلك يؤذيهم 
ثم يأخذنا الحق سبحانه إلى أدب آخر من آداب الأسرة . فيقول 






1 0 
عست وك 


أن يعر فلايزة بن 


تلحظ أن الامر توجّه أولا لأزواج النبى » ثم لبناته َكِ ٠‏ وهذا 
يعنى أن رسول الله لا يأمر أمته بشىء هو عنه بنجوى ٠‏ إنما يأمرهم 
شىء بدأ فيه بأهل بيته ٠‏ وهذا أَذْعّى لقبول الأمر وتنفيذه ٠‏ فقبل أن 
آمركم أمرت نفسى فلم أتميز عتكم بشىء 

لذلك جاء فى سيرة القائد المسلم ٠‏ طلارق بن زياد .7 أنه لما 
ذهب لفتح الأندلس وقف بجنوده على شاطيء البجر . وأعداوٌه على 
الشاطىء الآخر , ثم قال للجنود : أيها الناس أنا لن آمركم بآمر أنا 
بى ٠‏ وإننى عند ملتقى القوم سابقكم » فمبارز سيد القوم 
فإن قتلته فقد كفيتم أمره ٠‏ وإن قتلنى فلن يعوزكم أمير بعدى . 

أى : أننى سابقكم إلى القتال » ولن أرسلكم واجلس أتفرج وأرقب 
ما يحدث . يعتى : أنا لا أتميز عتكم يشىء 








(1) طارق بن زياد الليثى بالولاء . قاتع الاتدلس , أصله من اليرير , أسلم على يد موسى بن 
نصير , ولى طارقا ؟١‏ ألفا معظمهم من البرير ٠‏ فنزل بهم البحر واستولى على الجيل 
( جبل طارق الذى سمى باسعه ) ٠‏ وواصل فتوحه فى الأندلس مع موسى بن تصصين + 
مولده عام 50 ف ووقاته ٠١١‏ ه عن 85 عاما . [ الأعلام للزركلى 700/5 ] 








جتان 
حمح ,تح ,تح بح 0 + 5224 ره 





وبهذه المساواة أيضا ساد رضى الل عنه ‏ القوم وقاد 
العالم وه يرتدى مُرفّعته بالمدينة ؛ لذلك لما رآه رجل وهى نائم 
تحت شجرة كمامة الناض 'قال تَ فعدلَت فامُ يا عق 





كان - رضى الله عنه - إذا آراد أن ياخذ قرارا فى أمر من أمور 
رعيته يعلم أن الفساد إنما يأتى أولآً من الحاشية والآقارب والاتباع 
ومن مراكز القوى التى تحيط به ؛ لذلك كان يجمع قرابته ويحذرهم 
انا اعدزمت أن لسدر قبرار؟ فى كذا ,وكذا - فواقلي سي يدهن 
خالفتى منكم إلى شىء منه لجعلته نكالاً للمسلمين ؛ أيها القوم إياكم 
يدخل عليكم سَنْ يدُعى صلته بى ٠‏ فتعطونه غير حق سن لم 
يعرفنى , واث إنْ فعلثم لأجعلتكم نكالا للمسلمين 

وورود النص القرآنى بلفظا ظيَنأَيُهًا ابي قل لأَرْوْاجِكَ .. 9© 4 
[الاحزاب] دليل على أن سيدنا رسول الله كان ينقل النصّ الذى جاءه , 
والصيغة التى تكنّم الله بها دون أن يُغَيّر فيها شيثا . وإلا فقد كان 
بإمكانه أن ينقل الامر لأزواجه ٠‏ فيقول ؛ يا آيها النبى أزواجك وبناتك 
يدنين عليهن من جلابيبهن . إنما نقل النص القرآنى كما أنزل عليه ؛ 
ليعلم الجميع أن الآمر من الله . وما محمد إلا مَبلَعْ عن الله , فمَن 


نْ أراد 
أن يناقش الآمر فليناقش صاحبه 














وأزواج النبى يكل ساعة نزلت عليه هذه الآية كُنّ تسعة أزراج . 
كرّمهن الله وخيّرهن فاخترن رسول الله ٠‏ كان منهن خمس من قريش 


عو لفك + .وحفسيةء وأو بصيية واي سلنة ١‏ وهومة بح وبع 





وثلاث من سائر العرب من : ميمونة بنت الحارث ؛ وزيئب بنت جحش » 
وجويرية بنت الحارث من بنى المصطلق ٠‏ وواحدة من نسل هارون أخى 
موسى - عليهما السلام ‏ هى السيدة صفية بنث حيى بن أخطب 




















أما بنات رسول الله » فرسول الله أتجب البثين والبنات ؛ البنون 
ماتوا جميعا فى الصّفَر . أما البنات فابقامنَ الله حتى تزْوَّجْنَ جميعا , 
ومن : زينب , ورقية » وأم كلثوم . 





وأصغرهن فاطمة , وهى الوحيدة التى با 
ية وأم كلثوم فقد متْنَ فى حياة رسول الله 


بعد موت سيدنا 





ولفاطمة قصة فى الضحك والبكاء ؛ لذلك بعض العارفين كان 
يقول فى قوله تمالى : «دَآنَهُ هر أَضْسَك رَأبْكَى 69 4 [انجم] أن 
السيدة قاطنة يننا نظت ما الذئ ابكاك: وما الذى ]شسكك ؟"قالت 
الانتى انما دغل على ابى .وهو ميض قال لى : إن.هذا هو مرضي 
الموت يا فاطمة فبكيت , ثم انصرفت فأشار إلىْ وقال لى : يا فاطمة 
أول أهل لحوقا بى فضحكت . لذلك لم تمكث فاطمة 


بعد رسول الله إلا ستة أشهر © 








وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن لقاء الأموات يكون بمجرد 
الموت . وإلا لى كان اللقاء فى البعث والقيامة لاستوى فى ذلك سَنْ 
مات أولا . ومَنْ مات آخرا . فدلّ قوله : , ستكونين أول أهل بيتى 
لحوقا بى » على أن لقاءه َي بها سيكون بمجرد أنْ تموت 

الشاهد فى هذه القصة أن أحدهم ‏ أظنه الإمام علي قال 
الفاطمة : الك يقول وأَنهُ هْرَ أضْحَك وآبْكئ 465 [النجم] أما رسول الت 
قابكاك أولاً ٠‏ ثم أضحكك حتى لا يكون أضحك وأبكى كربه 








لتده ( 1/5 . 940 ) من حديث عائشة رضى الل عتها أن رسول ال 
َي دعا فاطعة لبنته قسارها فبكت , ثم سارها فضحكت , فقالك عائشة : فقلت لفاطمة 


ما هذا الذى مسارك به رسول الله كل فبكيت , ثم سارك فضحكت ؟ قالت : مسارتي 
انآخيرتى بموته فبكيت . ثم سارنى فاخبرنى أنى أول من أتبعه من أهله فضحكت 











جتان 
وحص ء+ حت تهت حت 4ه :25 ره 


'' فتزوجت العاص بن الربيع'' قبل أن يُحرُم 


أما السيدة زينب 
الؤواج من التذار.» وك أبسر الناص :فى ذرة ين انميت ازيب 
لتفديه . وقدمث قلادة كانت معها ء فلما رآها رسول الله وجد أنها 
قلادة خديجة - رضى الله عنها - قد وهبثها لابنتها » نقال إن رأيتم 
أن تردوا لها قلادتها وتفكُرا لها أسيرها فافعلوا . فردّ وك الأمر إلى 
ينتفع به فتتازلوا عن القلادةا"" 

أما رقية وآم كلثوم فلهما حوادث ؛ منها حوادث مؤسفة , ومنها 
حوادث مبهجة , أما المؤسف فإنّ عتبة بن أبى لهب عقد على رقية 
وأخوه عتيبة عقد على آم كلثوم . وكان هذا قبل بعثة رسول الل يع , فلما 
بُعث رسول الله وحدث ما حدث بينه وبين أبى لهب وأنزل الله تعالى: 
«تَبّت يدا أبى لهب وتَبْ 6 ما أغنئ عنه ماله وما كسب 409 [المسد] 

قال لابنه عتبة : رأسى ورآسك على حرام حتى تُطلّق رقية 
فطلقها . بعدها من عتبة على رسول الله » وفعل فَعلُهُ فيها استهزاء 
برمبول اقلا قال له و . الل لي مح اكب هه و11 




















.تزوج بها ابن خالتها أبو العاصس 

: أمامة فتزوجها على بن أبن 
طالب بعد موت فاطمة الزهراء . توفيت زيئب عام 4 ه ٠‏ أى قبل وفاة رسول الله بعامين 
[ الأعلام للزركلى 30/5 ] 

(7) هى : أبو العاص القاسم بن اللربيع بن عبد العزى » صمابى ٠‏ زوج زينب كبسرى بنات 
الثبى يه . تزوجها فى الجاهلية بمكة وتآخر إسلامه . فكانت عند أببها بالمديئة وأسلم 
فاعيدت ليه . غلب طيه لقب ( أب الساص | وكان يلقب ٠‏ جزى البطصاء » ويقال له 
«الامين» توفى عام 15 هجرية . [ الاعلام للزركلى 05/6 ] 

أقرجه اين ميد ف الطيدات ( +0511 السبيه يداه ين جف فير يي يجا 
عمرو بن الربيع ليفتديا رسول اش ؛ وهي يومئذ بمكة بقلادة لها 
كانت لامها خديجة ؛ كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوج يها 

إ(:) آخرجه البيهقى فى دلائل التبوة ( ١714/1‏ 774 ) , وأورده الهيثمى فى مجمع الزرائد 
(14/3) وعزاء للطبرائى مرسلا وقال ؛ ٠‏ فيه زهير بن العلاء وه خعيفا 
الماكم فى مستدركه ( 581/5 ) من 
الفتع ( 55/14) 
























أبى عقرب وصححه 











2ح مص تحت ص جص مص تمصت 

أخبر عتبة أباه يما كان من دعاء رسول الله عليه » وكان أبو لهب 
يعلم صدق رسول الله , وأن دعاءه مستجاب لا يرد : نخاف على 
أبنه » وأخذ يحتاط له . ويوصى به رفاقه فى رحلات تجارته - 
وعجيب أنه مع هذا كله لم يؤمن . 

وفعلا كان عتبة فى رحلات التجا نام فى وسط القوم ٠.‏ وهم 
يحيطون به من كل جائب ٠‏ وفى إحدى الليالى جاءه أسد ٠‏ فأخذه من 
بين القوم ٠‏ ولم يق منه إلا ما يُعرف ابه 

علّق على هذه الحادثة آحد المغرضين فقال 
٠‏ اكلك كلب » وهذا اسد ء قردٌ علية أحد العارة 
الكلب إلى الله ؛ فلا بُدْ أن يكون أسدا , فرسول الله لم يقل : كلب من 
كلابكم . إنما من كلاب الا" 





رسول الله قال : 
وافقال ]13 كسب 





هذا ما كان من أمر عتبة , أما عتيبة فقد طلّق أم كلثوم , لكنه لم 
يتعرض لرسول الله بإيذاء ٠‏ بل قالوا : إنه كان يستحى أنْ يواجه 
رسول الله , لذلك لم يُدْعّ عليه رسول الله . 

أما الحادث المبهج فى حياة رقية وأم كلثوم . فقد أبدلهما ال 


خير من عتبة وعتيبة » حيث تزوجت رقية من سيدنا عثمان ؛ فلما 
ماتت تزوج بعدها من آم كلثوم ؛ لذلك لقب - رضى الله عنه - بذى 
النورين ٠‏ وكانت النساء يغنين حين تزوج عثمان برقية : 
2 ع 1 7 
أحسن ما رأى إِنْسان ‏ قيّة وزوجها عَثْمَان 
إ(١)‏ الكلب : كل سبع عقور , ومنه الأسد . قال لبن سيده : غلب الكلب على هذا التوع التايج 
وقد يكون التكنيب واقعا على الفهد وسباع الطير . رقال مالك فى الموطا : كل ما عقر 
الئاس وعدا عايهم وأخافهم مثل الأسد والثمر والقهد والذئب هو العقور . [ انظر فتح البارى 
لابن حجر السقلاتي 54/4 ] 
(5) لف تسير القرطيى ( 900:14 ) ) 
اعسان حلنسين رلى بان .ره ! وبقيا نقفاق 











مح تت ,حت ,رت 0ح و2 تت د, ررح 
فانظر إلى عظّم هذا العوض أن يُبِدلَهُمَا الله بعتبة وعنيبة مَنْ ؟ 
عثمان , نعم العوّض هذا , والعرّض فى مثل هذه المسائل إثما يتاتّى 
بقبول القضاء فى نظائره ٠‏ فإذا أصيب الإنسان فاستسلم وَسلَّم الأمر 
ل ؛ فقال كما علّمننا رسول الك : ٠‏ إِنَا لله ونا إليه راجعون ؛ اللهم 
ا 





أجِرّنى فى مصيبتى - أ كانت هذه المصيبة 
منها” 


إذَا قال ذلك وعلم أن لله حكمة فى كل قضاء يقضيه لا بد أن 





يُعرّضه الله خير) , وأظن أن قصة السيدة أم سلمة مشهورة فى هذا 
المقام . فلما توفى زوجها أبى سلمة حزنت عليه حزنا شديدا . ولما 
جاءها النسوة يُعَرْينها فى زوجها قالت إحداهن : يا أم سلمة ؛ قولى 
كما قال رسول الله : إنَا لله وإنّا إليه راجعون ٠‏ اللهم آأجرنى فى 
مصيبتى . واخَلّقَنَىي خيرا منها . فقالت : وهل هناك خير من 


أبى سلمة . يعنى : هو فى نظرها أحسن الناس وخيرهم 








لكنها مع هذا رضيّت بقضاء اش فما اتقخ 
عليها طارق يقول : يا أم سلمة 


تْ لان الله عوّضها بِمَّنْ هو خير من أبى سلمة 





(1) أخرج مسلم فى سسيمه ( 418 ) كتاب الجنائز من حديث آم سلمة أنها قالت : سمعت 
ارسول اش أ يقول : ٠‏ ما من مسلم تصبيه مصببة فيقول : ما أمره الله ؛ إنا له وإذا إليه 
اراجعون . اللهم آجرنى فى مصييتى واخلف لى خير؟ منها . إلا أخلف الله له خير) منها ٠‏ 
وكذا أخرجه أحمد فى مسله ( 09/5 ) 

(؟) أشرج ابن سعد فى الطيقات الكبرى ( 41/٠١‏ ) سن حدم 
احتّضر قال : اللهم اخلفنى فى أهلى يخير ‏ قلما قيض قلت : إنالله وإنا إليه راجعون 
الهم غنوك احتسيت مصبيتى فاجرنى فبها ٠‏ وأردت أن أقول : وأبدلثي بها خير) منها 
فقت . من خير من أبى سلمة ؟ غما زلت حتى قلتها . فلما اتقضت عدتها خطبها أبو بكر 
فردئه . ثم خطبها عمر فردته . فبعث إليها رسول اله 1 فقالت : مرحب) برسول لظ 
ويؤسوله . الحديك 








آم سلمة أن آيا سلمة لما 























ل 
2٠وحن‏ مص 0٠ص‏ صوصن مص صمصه 
بعد أ أن أمر الحق سبحانه أذواج النبى 
بنساء المؤمنين ٠‏ فقال يأَيُها | 
الْمُْسينِ يدنين عليهنَ من جلابهن ذلك أدنئ أن يعرن فلا يون وَكَانَ 
الله عَمُورًا رْحيمًا 29 االاحزاب] لآن أسرة رسول الله ليست أزواجه 
وبناته فحسب ٠‏ إنما العالم كله . وكلمة ( نساء ) جمع . لا واحد له 
من لفظه . فمفرد أزواج زوج ٠‏ ومفرد بنات بت ؛ أما ( نساء ) 
فمقردها من معناما , لا من لفظها . فتقول : امرأة ؛ واسُتُتْقل جمع 
أمرأة على امرآت فقالوا : نساء وأصلها فى اللغة من النسىء ٠‏ قالوا 
لآن المراة أجل خَلْقُها بعد خلق الرجل وفى اللغة : النِْسْء أى 
التأخير والتاجيل ٠‏ فقالوا : نساء 


اته أولاً بهذا الادب ثُنّى 







ثم يذكر سبحان الأمر الذى وَجُّه إلى زوجات التبى , 
واه لمؤسطي ميا ليان رون عن جاوييين 3ن 4 اه [الخاس] 
فالقعل (ياين 46 [الاسزابي] مجزوم فى جواب الطلب ( قل ) 
مثل : اكت تسم , ذاكر قد تنجح ٠‏ وفى الآية شرط مقدّر قش 
هن ادنين يُدنين . 

كما فى وأَد في الئاس بالْحح يأنُوك رِجَالاً 9©» [المو] لآن 
الخطاب هنا للمؤمنات ٠‏ وعلى رأسين أزواج النبى وبناته » وان لم 
يستجب هؤلاء للأمر . فقد اختلٌ اشرط الإيمان . 








ومعنى : الإدناء : تقريب شىء من شىء , ومن ذلك قوله تعالى 
فى وصف ثمار الجئة <« تُطْرفهًا دائيةٌ 469 [الحاقة] أى : قريبة التناول 

جيكة لون :دو سداد جلابييهن أى : من الأرض ات 
الجسم . وقوله : طعَلْهنَ .. 4©9 [الاحزاب] يدل على أنها تشمل 
الجسم كله ٠‏ وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الارض 














حمحص حصب حص هت 5ت ت :6ت :256 درررهه 
وكلمة لابن © [الاحزاب] مفردها جلباب ٠‏ وقد اختلفوا 
فى اتعريفه“فققوا. :.هى الثون 'الذى ليس قوق فقوت 'الذاخلى :»فحت 
ل مثلاً ( فائلة ) أو قميص وسروال ٠‏ ويجوز أن تكون الملايس 
الداخلية قصيرة , أما الجلباب فيجب أن يكون سابغا طويلاً قريب من 


اميك 


وقالوا : الجلباب هو الخمار الذى يقطى الرأس ؛ ويُضرب على 
نا :فتحة الذقية - كن هذة ختى كاف .. قلا يد أ يشكال إلى 
إغزاة ها ؛ #ن عسو الشراء طررة ,“ون اللنباس 
ومنه ها يصف ٠‏ ونه ما يلقت النظر . 
وشرط فى لباس المرأة الشرعى الا يكون كاشفا . ولا واصفا . 
ولا ملفتا للنظر ؛ لأن عن النساء مَنْ ترتدى الجلباب الطويل السابغ 
الذى لا يكشف شينا من ميل 9 انه شيل وسقه امسو 


ويصف الأزتاف - وَيْجِسسٌ العفاقن .حت حيدق وكاتها عارية” 


لذلك من التعبيرات الأدبية فى هذه المسألة قَوّْل أحدهم ‏ وهو 
1 7 8 
على حق - إن مبالغة المرأة فى تبرّجها إلحاح منها فى عَرْض نفسها 




















على الرجل . يعنى : تريد أن تلفت نظره ٠‏ تريد أن تُنبّه الغافل وكأنها 
تقول : نحن هنا . وإنْ تساهلنا فى ذلك مع البنت التى لم تنزوج ٠‏ 
07 1195م امك اليه لوي "ان لاسيه 3911/1 6اقثال7. الجلاييب جع حيار 


وهو 
التتاع .+ ولصميع أنه لثرب اللى ستل جميع افبدن « 

(1) آخرج الحاكم قى مستدركه ( 1417/4 ) من حديث دحية بن خليفا الكلبى أن رسول 
اله يه حين بعثه إلى هرقل + فلسا رجع أعطاه رسول لله 4 ْطة ( ثوب مصرى ) 
غتال : اهل صبيعها ( نصقها ) تميس - واضد صامبك ( اسراظ ) اصميما تفتمر به -. 

الفا ييف كلق الماكر د جنيع بد 


اب أكبر من الخمار . وروى عن ابن عياس وابن مسعود أنه الرداء . وقد قيل : إنه 




















ل لدان 
١2‏ عوجت 0ت ص تت محص هوت 
ربما كان لها عُذْر ؛ لكن ما عذر التى تزوجت ؟ 
ثم يُبِيّن الحق - تبارك وتعالى ‏ الحكمة من هذا الأدب فى مسالة 
اللباس ٠‏ فيقول : ذلك .. 69 4 (لاحزاب] أى : إدناء الجلباب إلى 








الآرش . ٠‏ وعدم إبداء الزينة 8أدنّئ .. 4©9 [الاحزب] 
أى : أقرب اط أن يعرقن فلا يُؤذَيْنَ .. 69 4 [الأسزاب] 


فالمرأة المسلمة تُعْرف بزيّها وحشمتها . فلا يجررٌُ أحد على 
التعرض لها بسوء أو مضايقتها ؛ فلباسها ووقارها يقول لك : إنها 
ليست من هذا النوع الرخيص الذى 





وقوله تعالى بعد ذلك وفى ختام الآية 9 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحيمًا 
469 (الاحزاب] جاء وصف المغفرة والرحمة هنا ليشير إلى أن عقوبة 
لل ليست بأثر رجعى:: فما سيق هذا الأمر من تجاوزات مغفور معفرٌ 
عنه برحمة الله ٠‏ والعبرة بسلوك المؤمنة بعد أنْ تسمع هذا الأمر 
بإدتاء الجلباب والتسكّر 

والخق سبحاتة دقل هذا الآدنا إتما تحن حياة الفواة المفية' . 
كيف ؟ نقول : معنى التامين أنّْ ناخذ منك حاا 
واجدا » لنعطيك حينما تكون غير واجد 





ك ٠‏ وحين تكون 


كذلك الإسلام حين يستر جمال المرأة رمفاتنها حال شبابها 
ونضارتها يسترها حين تكبر . وحين يتلاشى الجمال . ويحلُ محلّ 
أمور تحرص المرآة على سترها . فالإسلام فى هذه الحالة يي 
المرأة ويحفظ لها عزّتها . 











